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Résume: 
 

 

           Le but de cette étude est 
d’examiner le terme (mouvement 
national algérien) et sa 
conception, et l’opinion des 
historiens, qu’ils soient étrangers 
ou algériens, depuis son 
émergence et son étroite 
association avec les termes : 
nationalisme, nation algérienne, 
et entité politique, afin de définir 
sa définition précise et complète, 
et puis d’atteindre la fin de 
l’étape étroite à laquelle le terme 
est venu aux militants du parti du 
peuple algériens, et enfin 
s’arrêter à la relation entre (le 
mouvement national) et le terme 
(révolution algérienne). 
 

 : لملخصا
 

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى محاولـــة 

البحـــــث فـــــي مصـــــطلح "الحركـــــة الوطنیـــــة 

الجزائریــة" ومفهومـــه ورأي المـــؤرخین ســـواء 

كانوا جزائریین أو أجانب من زمن ظهـوره، 

وارتباطــــه الوثیــــق بمصــــطلحات: القومیــــة، 

والأمــة الجزائریــة والكیــان السیاســي، وذلــك 

بغــرض تحدیــد تعریفــه الــدقیق والشــامل، ثــم 

لوصول إلى النهایة الضیقة التي آل إلیها ا

المصــــطلح لــــدى مناضــــلي حــــزب الشــــعب 

الجزائـــــــري، وفـــــــي الأخیـــــــر التوقـــــــف عنـــــــد 

العلاقـــــــة التـــــــي تـــــــربط "الحركـــــــة الوطنیـــــــة" 

  بمصطلح "الثورة الجزائریة". 
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  مقدمة:

ت التاریخیة في اعطاء تعریف محدد وشامل لمصطلح "الحركة الوطنیة تباینت الكتابا

الجزائریة"، وهي التي اختلفت في تحدید تاریخ ظهورها. فكانت جل الدراسات ـ حسب 

اطلاعنا ـ أنها تقف عند عرض مظاهرها وأسالیبها في مواجهة الاحتلال الفرنسي، سواء كان 

ثقافي والفكري، ومن جانب أخر قد تتعرض ذلك في مظهرها المسلح أو السیاسي، أو ال

لاتجاهاتها السیاسیة من منطلق أن مصطلح "الحركة الوطنیة" مصطلح سیاسي حدیث 

التداول ارتبط بظهور حركات التّحرر الوطنیة في كثیر من بلدان العالم التي وقعت تحت نیر 

باین هذه الكتابات، الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر المیلادي. ویبدو أن سبب ت

هو أنها عندما أرخت للحركة الوطنیة الجزائریة لم تقدم تعریفا اصطلاحیا لها، حتى یكون 

  معایرا مرجعیا یحتكم إلیه الباحثون. 

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لعلها تكون محاولة لتوضیح مصطلح ومفهوم "الحركة 

الفكري التي تقف وراء هذا الاختلاف من جهة،  الوطنیة الجزائریة"، وتبرز خلفیات التباین 

  .وعرض المصطلحات التي تساعدت المصطلح على تحدید مفهومه من جهة أخرى

یتألف مصطلح الحركة الوطنیة من كلمتین هما: "الحركة" و"الوطنیة"، فبخصوص "الحركة"؛ 

وتعني  )Movement) وباللغة الإنجلیزیة (Mouvementالتي هي في اللغة الفرنسیة (

الطبقات أو  أما في لغة السیاسة فهي التیار العام الذي یدافع عن طبقة من ،النشاط والعمل

فئة اجتماعیة معینة إلى تنظیم صفوفها بهدف القیام بعمل موحد لتحسین حالتها الاقتصادیة 

  )2(والاجتماعیة أو السیاسیة أو تحسینها جمیعا.

فرق بین مفهوم معنیین كثیرا ما یقع فیه الغلط یجب توضیح الأما بخصوص "الوطنیة"؛ فإنه 

والأشكال ولا سیما في ترجمته من اللغات الأجنبیة، الأول هو مفهوم الوطنیة 

)Patriotism(  التي تعني حب الإنسان لوطنه الذي ولد فیه، واستعداده للدفاع عنه والموت

ها المؤرخ هانز كوهن والتي یعرف )Nationalism(في سبیله، والثاني هو مفهوم القومیة 

)Hans Kohn()3(  على أنها حالة ذهنیة یظهر فیها الولاء الأكبر للفرد نحو الدولة، وارتباط

 عمیق بأرض الوطن وبالعادات المحلیة وبالمنطقة التي یعیش فیها الفرد ویتواجد فیها منذ مر

صر القومیات، بل التاریخ. والقومیة عنده لیست ولیدة القرن الثامن عشر الذي كان یعیش ع

هي متواجدة منذ القدم ممثلة في الشعور الذي یخلق الدولة التي تضم القومیة بأكملها، 

وبمرور العصور أصبحت القومیات هي ولیدة القوى المتواجدة في التاریخ، والتي كانت 
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تمتلك كل منها عوامل خاصة بها تمیزها عن أي قومیة أخرى مثل: اللغة والحدود الاقلیمیة 

الفكر السیاسي والعادات والتقالید والدین، لكن كل عامل متفرد من هذه العوامل لا یكون و 

قومیة، فهي شعور یشمل الغالبیة العظمى من الناس ویضم جمیع أفراد المجتمع، وهي أیضا 

الشكل الشرعي الوحید لأي تنظیم سیاسي، وكذلك مصدر كل طاقة ابداع ثقافي ورفاه 

الشعور المشترك بین جماعة معینة تنتمي إلى حضارة  ي ذلكتعن اذن فالقومیة )4(.اقتصادي

  واحدة، ولها حدود جغرافیة معینة، وتشترك في التاریخ والمصیر.

الموسوعات الغربیة بما یلي: ((حركة الأشخاص الذین مصطلح "الحركة الوطنیة" فتعرفه  أما

ویة والثقافیة وغیرها. وهي یدركون ضرورة تكوین مجموعة أساسها الروابط العرقیة واللغ

تنطلق من ایدیولوجیة ترمي إلى تمكین الأمة من حق ممارسة سیاسة لا تأخذ في الاعتبارات 

  )5(الخاصة وترفض كل ما من شأنه الحد من حریتها في العمل)).

رتكز عملها في الدفاع یا أنها مرحلیة هوفي هذا السیاق؛ فإن "الحركة الوطنیة" من خصائص

متضمنة لقیم في حد ذاتها قد تكون صالحة أو فاسدة، تقوم بدور الحافز عن شخصیة 

المحرّك للشعوب، ولكنها تكاد تحرز النصر بعد تحریر الوطن وتمهید السبیل لقیام الدولة، 

  فهي ضرفیه مع وجود الاحتلال.  )6(حتى یكون دورها قد انتهى عملیا.

"الحركة الوطنیة" حتى یوضع في اطاره  من خلال التعریفات والمفاهیم السابقة فإن مصطلح

فإنه یرتبط كذلك بمصطلحین وجب الوقوف على تعریفهما هما: "الأمة" و"الدولة، فالأمة؛ 

تعرف على أنها مجموعة من الأفراد تجمعهم ثقافة مشتركة تستند إلى وحدة الأصل أو اللغة 

واحدة ویعملون على  أو الدین ویربط بینهم تاریخ ومصالح اقتصادیة ویعیشون على أرض

التي تعرفها "موسوعة السیاسة"  )7(دوام هذه الروابط من الناحیة السیاسیة في إطار الدولة.

أیضا : على أنها الكیان السیاسي والإطار التنظیمي الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحیاته 

فراد والجماعات الجماعیة وموضع السیادة فیه، حیث تعلو إرادة الدولة شرعا فوق إرادات الأ

الأخرى في المجتمع وذلك من خلال امتلاك سلطة إصدار القوانین واحتكار حیاة وسائل 

الإكراه بهدف ضبط حركة المجتمع وتأمین السلم والنظام وتحقیق التقدم في الداخل والأمن 

 من العدوان في الخارج، أما مكوناتها من عناصر فهي تتألف من: الشعب والأرض والسلطة.

)8(  

تشترك الأمة مع الدولة في عنصري الشعب والإقلیم، لكن الأخیرة تختلف عن الأولى فیما 

یتعلق بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة، وبدون الحكومة لا یمكن أن توجد دولة، أما 
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الأمة فإنها لا یشترط فیها أن یكون هذا الركن، وإذا توفر هذا الركن في الأمة تصبح دولة، 

  )9(دف كل أمة أن تكون دولة واحدة مستقلة.وه

  ـ الأمة الجزائریة والكیان السیاسي: 2

یمكن تعریف الأمة الجزائریة بناء على المفاهیم السابقة بأنها، الجماعة التي تسكن القطر 

أما  ،الجزائري والتي تشترك في الشعور، والتاریخ والآمال والثقافة (اللغة، الدین، التقالید)

الجزائریة فهي الشعور الوطني المشترك الوفي للجزائري نحو أمته التي وجدت بین  الوطنیة

الجزائریین منذ قرون، ولكن خطر الاحتلال فقط هو الذي صقلها ووضعها في محتواها 

   )10(التاریخي كقوة سیاسیة تصارع من أجل البقاء.

ئریة تقوم على الوحدة ) دولة جزا1830ـ  1516فقد ظهرت إلى الوجود في الفترة ما بین (

الجغرافیة والاقتصادیة للبلاد، إضافة إلى الوحدة الفكریة والروحیة التي قامت منذ الفتح 

كما كانت هذه الدولة مؤیدة من طرف أغلب سكان الجزائر ومعززة بجیش بري  ،الإسلامي

یة وفي نفس الوقت كان للدولة الجزائر  ،وأسطول بحري وذات علم وبرلمان ونقد وعاصمة

ولم تكن هذه الدولة  ،آنذاكبه تقالیدها العرفیة والدیبلوماسیة حسب القانون الدولي المعمول 

كما تعمل أو تمثل مصلحة دولة أجنبیة كما یزعم أصحاب النظریة الاستعماریة، وفرضا 

على أنها كانت على علاقة مع الخلافة فإن هذه العلاقة لم تكن سیاسیة أو یقول سعد االله: 

ولكنها كانت روحیة فقط. وحتى عقل المسلم في ذلك الحین لم یكن یتصور الخلافة قومیة 

فقد أخذت  ،الاسلامیة دولة أجنبیة، فالواضح أن هذه الدولة كانت تعمل لمصلحة الجزائریین

على عاتقها الدفاع عن ترابهم الوطني ومعتقداتهم ونظمهم السیاسیة، وكانت إلى جانب ذلك، 

عاهدات الدولیة باسمهم وتسن القوانین والتشریعات بإرادتهم، ذلك أن هذه تعقد الصفقات والم

  )11(الدولة كانت في الحقیقة موجودة باسمهم، فكانت جزائریة بكل معنى لهذه الكلمة.

فهذا "فرحات عباس" الذي كان في الثلاثینیات من القرن الماضي یطالب بالإدماج وینفي 

لوكنت اكتشفت الأمة الجزائریة لكنت وطنیا ... وعلیه فلن وجود أمة جزائریة ویقول عنها: ((

أموت من أجل وطن جزائري، لأن هذا الوطن غیر موجود، وأنا لم أكتشفه، لقد سألت 

  )12(التاریخ، وسألت الأحیاء والأموات، وبحت في المقابر: لم أجد أثرًا لوطن اسمه الجزائر)).

في كتابه "لیل الاستعمار" الذي أنهى من تألیفه فها هو یتراجع ویقول عن الدولة الجزائریة 

كانت الجزائر دولة ذات سیادة، لا  1830ما یلي: ((في سنة  1960في شهر سبتمبر 

جدوى من إنكار هذا الواقع. نعم إن تحطیم هذه الدولة یظهر قوة فرنسا ولكن لیس معناه عدم 
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، ولم یكن 1515تعود إلى سنة وجود الدولة الجزائریة، إن هذه الدولة، بحدودها الحالیة 

نظامها، لا أقل ولا أكثر أحكاما من دول أخرى كثیرة، كانت لهذه الدولة حیاة وطنیة ودولیة 

وكان یعترف بها عدد كبیر من الدول الأوروبیة وغیر الأوروبیة منها فرنسا وإنجلترا والولایات 

لمیدان العسكري كان لها جیش المتحدة وهولندا، وقد أبرمت معها اتفاقیات عدیدة، أما في ا

  )13(مركبا)). 60رجل وأسطول مكون من  15000منظم فیه تقریبا 

كان للجزائر كل شروط ومقومات الكیان السیاسي المستقل قبل الاحتلال الفرنسي، فقد كان ف

لها جنسیتها وشخصیتها المتمثلة في الجیش والعلم والبرلمان والدولة والحدود بناء على 

كما كان لها تقالیدها الشعبیة من معتقدات  ،الدولیة المعمول بها في ذلك الحینالمفاهیم 

یدافع عن الجزائري في عهد التحالف مع الخلافة كان  وعادات وآداب وأنظمة، وبالتأكید

فكرتین لا تنفصلان في نظره: القومیة (فكرة الانتماء إلى الأمة العربیة) والوطنیة (فكرة 

  )14(.1954ر)، وقد استمر هذا التقلید الشریف إلى ثورة أول نوفمبر الانتماء إلى الجزائ

  ـ مفهوم الحركة الوطنیة الجزائریة: 3

لا یقف المؤرخین موقفا محددا من اعطى تعریف واحد للحركة الوطنیة الجزائریة لعدم اتفاقهم 

؛ یؤرخ لها عن بدایتها، وبدایة "الوطنیة الجزائریة" فینقسمون إلى فریقین. الفریق الأول

ـ  1919(فیرجعها إلى فاتح العشرینات من القرن العشرین، وبالذات إلى حركة الأمیر خالد 

، وهناك من یكتب مدخلا لهذه 1926ونشأة منظمة "نجم الشمال الافریقي" سنة  )1923

عند فرض فرنسا التجنید الاجباري على الجزائریین ومعارضة  1912البدایة فینطلق من سنة 

  )15(لعام  له وما ترتب على ذلك من توتر عام.الرأي ا

عن الأداء الجماعي للأحزاب  یعبروهو ما یتفق مع مفهوم الحركة الوطنیة الجزائریة؛ الذي 

والجمعیات السیاسیة والثقافیة والإصلاحیة الجزائریة، التي ارتقت بمستوى المطالبة بتغییر 

قتة إلى حركة سیاسیة دؤوبة غدت تمتلك الواقع الاستعماري من ردود الفعل العفویة والمؤ 

أدوات العمل السیاسي والمنظم بفعل احتكاكها وتأثرها بالتیارات السیاسیة الخارجیة في العالم 

  )16(الإسلامي وأوروبا في بدایة القرن العشرین.

ة یتوافق مع آراء الكتابات التاریخیة الأجنبیة التي تمثل الفرنسیة الغالبی ذيالمفهوم ال ذاوه

منها التي ترى بأن الحركة الوطنیة الجزائریة ولیدة العشرینات من القرن الماضي وأن 

"الوطنیة الجزائریة" تأخرت ظهورها إلى السنوات الثلاثینات ومن أشهر هذه الكتابات التي 

تأثرت بها بعض الكتابات الجزائریة التي سنشیر لها لاحقا نذكر المؤرخ الفرنسي "شارل 
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) الذي یرى أنها ولیدة النجم الشمال الافریقي Charles Robert Ageron" (روبیر أجیرون

 Charlesوالمؤرخ الفرنسي "شارل أندري جولیان" () 17(.1927ومصالي الحاج سنة 

André Julien الذي قال أن "الوطنیة الجزائریة" لم تظهر إلا بعد قرن من احتلال الجزائر (

هو الأمیر خالد حفید الأمیر عبد القادر الذي انتسب إلیه  تقریبا، وأن رائد الوطنیة الحقیقي

وهناك أیضا المؤرخ الفرنسي "روجي  )18(.1937الجمیع حتى الشیوعیون بعد وفاته سنة 

) الذي یقول أن الجزائر لم تأت إلى الحیاة السیاسیة Roger Le Tourneauلوتورونو" (

ها تجهل الشعور الوطني لكونها بدون لعدة عوامل، منها أن 1926العصریة إلا حوالي سنة 

  )19(تقالید، إذ لا وجود لدولة جزائریة قبل الأتراك، ثم أن دولة الأتراك لم تكن دولتهم.

أما من الكتابات الجزائریة التي انساقت حول هذا الطرح هناك: المؤرخ "محمد حربي" الذي 

لاضطهاد الكولونیالي، وأن الذي یرى أن تشكل "الوطنیة الجزائریة" هو بالدرجة الأولى نتاج ا

سرع الیقظة الوطنیة في الجزائر، إنما هي ثورة أكتوبر في روسیا ملازمة مع میلاد الحزب 

الشیوعي، هذان الحدثان ساهما بقسط وافر في ظهور قوة سیاسیة بالمهجر. ویقول: أن 

ا مصالي "الوطنیة الجزائریة" بدأت كصفحة من صفحات تاریخ الحركة الشیوعیة، مؤسسه

)، الذي كان عضوا في هذه الحركة، وبهذه الصفة سیكون أحد قادة 1974ـ  1897الحاج (

وإلى جانب "حربي" أیضا المؤرخ "محفوظ قداش" صاحب تألیف  )19(نجم شمال افریقیا.

" الذي یقول أن بوادر بروز الحركة الوطنیة 1951ـ  1919"تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة 

   ) 20(نهایة الحرب العالمیة الأولى. الجزائریة هو

إلى مواجهة الاحتلال  1830أما الفریق الثاني؛ یرجع بالحركة الوطنیة الجزائریة إلى سنة  

في سنواته الأولى، فیعتبر المعارضة السیاسیة التي قادها أعیان مدینة الجزائر بزعامة 

ر" وما ترتب من ردود أفعال "حمدان خوجة" والنضال المسلح الذي خاضه الأمیر "عبد القاد

  )21(نقطة الانطلاق للحركة الوطنیة الجزائریة.

فهي كمفهوم عند هذا الفریق تعبر عنها جملة ردود الفعل الوطنیة تجاه الواقع الاستعماري 

الذي كان یلقي بأعبائه على المجتمع الجزائري، وفي هذا السیاق فإن الحركة الوطنیة تمثل 

عمار، كالمقاومة الشعبیة المسلحة التي امتدت لعقود عدیدة، كل أشكال الرفض للاست

والمقاومة السیاسیة التي قادتها النخبة الحضریة في بدایة الاحتلال، والهجرة نحو المشرق 

العربي. وتعبر عن ردود الفعل الجزائریة الجماعیة منها والفردیة، المنظمة منها والمعزولة، 

ة في مستویات مختلفة، ونعني من ذلك رفض التجنیس ورفض مجابهة السیاسة الاستعماری
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والتهجین الثقافي، ورفض التجنید الاجباري، والمطالبة باسترجاع الأوقاف والدفاع عن 

القضاء الإسلامي والمطالبة بفصل الدین عن الدولة الفرنسیة وغیر ذلك من أشكال 

  )22(الاحتجاج والصمود.

رافعون عن هذا المفهوم المؤرخ "محمد العربي الزبیري" من أبرز المؤرخین الجزائریین الذین ی

الذي یقول: ((إن الحركة الوطنیة الجزائریة لم تتشكل في أوساط المغتربین الجزائریین بفرنسا، 

ولم تنطلق من صفوف الحزب الشیوعي الفرنسي، بل إن منبتها أصیل یرجع إلى لحظات 

قبل أن یجف الحبر الذي  1830الخامس یولیو الاحتلال الأولى، عندما تنكر الغزاة لمعاهدة 

كتب به، وكان جمیع روادها من المثقفین ثقافة عالیة، المتمكنین من اللغة العربیة 

والمتشبعین بالحضارة الإسلامیة، وكان من بینهم من یجید لغات أجنبیة أخرى كالإنجلیزیة 

  ) 23(والفرنسیة)).

الجزائریة إنما ولدت في فرنسا ضربا من ویقول في موضع أخر: ((إن الحركة الوطنیة 

التزییف، لأن العمل بجمیع الوسائل من أجل استرجاع السیادة الوطنیة والاستقلال الوطنیین 

بدأ مع بدایت العدوان الفرنسي ولم یكن مقتصرا على النشاط السیاسي، الذي كان مكثفا 

ذلك الجانب الاجتماعي ومتنوعا ومتواصلا، لكنه شمل، وهو الأهم الجانب العسكري، وك

  )24(والفكري والثقافي والحضاري والاقتصادي...)).

أما المؤرخ الجزائري "أبو القاسم سعد االله" الذي یتزعم هذا الفریق، من خلال مُؤلفه (الحركة 

. الذي یرد في جزئه الثاني 1945إلى  1830الوطنیة الجزائریة) في أجزاءه الثلاثة من سنة 

المؤرخین الفرنسیین الذین یرجعون أصول الحركة الوطنیة الجزائریة  ) على1930ـ  1900(

للثلاثینات من القرن الماضي، أو منهم من یعودونها إلى الفترة التالیة للحرب العالمیة 

، حین أنشئت منظمة "نجم أفریقیة الشمالیة"، أومن سنة 1926الأولى، وخصوصا ابتداء من 

ضد فرنسا. فإنه یقول: ((فإن ذلك التناول لأصول حین قاد الأمیر خالد معركة  1922

الحركة الوطنیة الجزائریة مضلل، فأصحابه یتجاهلون عن قصد أو بلا قصد، تاریخ الجزائر 

عامة وتاریخ حركة الوطنیة خاصة، فالقول بأن هذه الحركة تعود فقط إلى بعض السنوات 

النظر عما رأیناه من خلال القرن  السابقة للحرب العالمیة الثانیة أو العشرینات، یعني غض

الماضي، فإنه من سوء الحظ أن هؤلاء الكتاب لا یعتبرون كل تلك الحركات العسكریة 

  )25(والسیاسیة، والعاطفیة حتى ((أعراضا)) لهذه الحركة)).
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من المؤرخین الجزائریین الذین یذهبون في هذا الاتجاه أیضا المؤرخ "جمال قنان" الذي یري 

 1830أیضا أن الحركة الوطنیة الجزائریة تعود أصولها إلى سنة الاحتلال الأولى سنة 

ویظهر موقفه هذا جلی�ا من خلال رده على عدد من المؤرخین الفرنسیین الذي یقول عنهم 

یرون في جهود "الأمیر خالد" وأنصاره  المبذولة هي بدایة لظهور الشعور أنهم یحبون أن 

الوطني في الجزائر، والبعض منهم یرفض هذا الرأي ویعتقد أن هذا الشعور الوطني فد تولد 

على عهد حكومة الجبهة الشعبیة  1937بعد هذا التاریخ عند فشل مشروع بلوم فیولیت سنة 

لك أن الروح الوطنیة في الجزائر تولدت بسبب رفض في فرنسا، وقد استخلصوا من ذ

الكولون لكل إصلاح ویقولون انه لو قدر لهذا المشروع النجاح لما ظهرت الوطنیة في 

الجزائر، ولا استمرت تبعیة هذه البلاد إلى فرنسا وربما إلى الأبد. یقول "قنان": من الواضح 

یتین: أولاهما تشطب من تاریخ أن تفسیرات من هذه القبیل تخطيء حول نقطتین أساس

الشعب الجزائري مجیدة تتمثل في المقاومة الإیجابیة أي المسلحة ضد الوجود الفرنسي منذ 

وتعتبرها شیئا منفصلا عنه  1916إلى آخر انتفاضة مسلحة بالأوراس في عام  1830سنة 

ة التي یرزخ وعن رصیده النضالي، والنقطة الثانیة هي تغاضیها تماما عن الوضعیة المؤلم

تحتها جموع الشعب الجزائري والمتمثلة في القوانین الاستثنائیة التي تجثم بكل ثقالها علیه 

وهي القوانین التي تكتم صوته وتخنق أنفاسه، كیف یمكن أن نتصور إمكانیة المطالبة جهرا 

ل یقول "قنان" في ظل وضعیة كالتي یرزخ تحتها الشعب الجزائري بدون الاضطرار إلى حم

السلاح والاعتصام بالجبل وهو ما فعلته الطلائع الواعیة من أفراد الشعب طوال القرن التاسع 

عشر، وهذا ما یسمى بالمقاومة المسلحة، وعندما طرأت أوضاع جدیدة على المستوى 

المحلي والعالمي، أدرك الجزائریون أنه من الضروري الاستفادة منها وذلك بصقل أداة نضال 

ومتطلبات الأوضاع الجدیدة في ظل علاقات القوى القائمة بین إدارة الاحتلال  حدیثة تتلاءم

والقوى الوطنیة، وهذا یعني استمرارا للمقاومة ولكن بأسلوب جدید وأسلحة جدیدة. فالطلائع 

وإنما كانت موجودة  1919ولا إلى سنة  1937الأولى للوطنیة الجزائریة لا تعود إلى سنة 

ت في هاته السنة في شكل مقاومة مسلحة مستبسله لطرد قوة العدوان وانفجر  1830قبل عام 

  )26(من البلاد.

  ـ الحركة الوطنیة الجزائریة والاتجاه الاستقلالي: 4

یختلف المؤرخون في تصنیف عدد الاتجاهات السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة منذ 

  هو الحال مع اتجاهات كمافمنهم من یصنفهم إلى أربعة  العشرینات من القرن الماضي،
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  "أبو القاسم سعد االله" الذي یذكر ما یلي: 

  (أ) ـ الاتجاه الثوري؛ الذي كان مطلبه الاستقلال. 

  (ب) ـ الاتجاه المعتدل؛ الذي كان یطالب بالإدماج والمساوة في الثلاثینیات. 

  الاتجاه العالمي؛ ویعني بهم الشیوعیین.  ـ(ج) 

سلامي؛ الذي یربط بین تطور الحركة الوطنیة الجزائریة والحركات الاتجاه العربي الا ـ(د) 

  )27(الأخرى المماثلة في الوطن العربي.

في الوقت التي یصنف "جمال قنان" اتجاهاته؛ فیقول بتصنیفین ویذكر اتجاهین أساسیین 

اتجاه إصلاحي والذي یمثله كل من اتحادیات المنتخبین الجزائریین، ثم في  ـهما: (أ) 

ربعینات وحتى منتصف الخمسینات الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري وجمعیة العلماء الأ

  الجزائریین والحزب الشیوعي الجزائري. 

اتجاه ثوري وهو الذي مثله نجم شمال افریقیا ثم حزب الشعب الجزائري وفي  ـ(ب)       

  )28(الدیمقراطیة. أعقاب الحرب العالمیة الثانیة أصبح یسمى بحركة انتصار الحریات

وأخر تصنیف نشیر إلیه هو تصنیف المؤرخ "حباسي شاوش" الذي یذهب في تصنیف 

  اتجاهات الحركة الوطنیة الجزائریة إلى ثلاث اتجاهات تتمثل في ما یلي: 

الاتجاه الأولى؛ الاستقلالي الذي مثله نجم شمال افریقیا عند انفصاله عن تأثیر الحزب 

ب الاستقلال واضحا في برنامجه واعلانه جهرة بالاستقلال السیاسي الشیوعي، ثم أصبح مطل

للجزائر عن فرنسا واعتمد على الوسائل التنظیمیة للتنظیم الحزبي ومنهج المغالبة بالجماهیر 

  للسلطة الاستعماریة.

الاتجاه الثاني؛ والاتجاه الاصلاحي الذي مثلته جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي 

، وهذا الاتجاه في ظاهره دیني ثقافي لأن قانونه الأساسي ذكر بصراحة 1931عام  تأسسن

  عن الخوض والسیاسة والشؤون السیاسیة لكن الواقع كان غیر ذلك.

الاتجاه الثالث؛ وهو الاتجاه النخبوي الإدماجي الذي مثله النواب الجزائریون في المجالس 

الإصلاحي السیاسي للدلالة على منهجهم  الفرنسیة. ویدرجهم بعض الكتاب في الاتجاه

السلمي في المطالبة بإصلاح أوضاع الجزائریین وقد تجاوزوا مع حزب الشعب الجزائري 

وجمعیة العلماء أثناء الحرب العالمیة الثانیة المطالب المتدرجة إلى المطالبة بتقریر المصیر 

  )29(أي المطالبة بالاستقلال عن فرنسا.
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شیوعي الجزائري ضمن اتجاهات الحركة الوطنیة الجزائریة انطلاقا من ولا یدخل الحزب ال

في الخطاب الذي  )Morice Thorezأیدیولوجیته التي عبر عنها زعیمه  "موریس توریز" (

، الذي فیه أن الأمة الجزائریة لم تتشكل بعد 1939فیفري  11ألقه في مدینة الجزائر یوم 

  )30(عرقا. وهي في طور التكوین من تمازج عشرین

من هذه الاتجاهات یهمنا "الاتجاه الاستقلالي" الذي یسمیه المؤرخون ایضا "الاتجاه الثوري" 

في الحركة الوطنیة، ویحددون مفهومه بالمطالبة بالاستقلال التام كهدف أسمى، ورفض 

 الجنسیة الفرنسیة، واللجوء إلى العنف لبلوغ الهدف المنشود. ویعرف أیضا على أنه التیار

الجزائري المحض الذي كان یؤمن بالجزائر كشعب واحد متماسك الأطراف له خصائصه 

ومیزته، لا یقبل التجنیس ولا الاندماج، ولا یرجوا استفادة من الاصلاحات الاستعماریة. وهو 

أیضا ذلك التیار الذي لا یفكر إلا في مصیر الشعب الجزائري ویهدف فقط إلى تحقیق 

نهائیا عن الاستعمار الفرنسي سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا  استقلاله التام وفصله

  )31(ودنیا، دون أي تأثیر أجنبي لا یتماشى وأصالة الجزائر الحضاریة العربیة الاسلامیة.

 1919وهو ذلك الخط الذي بدأ مع تلك الوثیقة التي قدم بها خمس قادة الرأي الجزائري سنة 

إلى الرئیس الأمریكي ویلسن والتي تضمنت المطالبة بمنح الجزائر  بقیادة الأمیر خالد الجزائر

حق تقریر المصیر، ثم تبناه نجم شمال افریقیة ثم حزب الشعب الجزائري وفكرة استرداد 

الاستقلال عن طریق العنف، خصوصا في عهد "المنظمة الخاصة"، ثم تبني "اللجنة الثوریة 

  )32(" لمبدأ الثورة لتحقیق الاستقلال.للوحدة والعمل" و"جبهة التحریر الوطني

وهو الاتجاه الذي سیصبح مرادف لمصطلح "الحركة الوطنیة" عند مناضلي هذا التیار كما 

عندما تتحدث عن الأزمة التي تعرض لها 1954یبدو من خلال وثیقة بیان أول نوفمبر 

كزیین حزب الشعب (حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة) في صفوف قیادته بین مر 

ومصالیین وترادف هذا الحزب بمصطلح " الحركة الوطنیة" فتقول ما یلي: ((أمام الوضعیة 

التي یخشى أن یصبح علاجها مستحیلا، رأت مجموعة من الشباب المسؤولین المناضلین 

الواعین التي جمعت حولها أغلب العناصر التي لاتزال سلیمة ومصممة، أن الوقت قد حان 

وطنیة من المأزق الذي أوقعها فیه صراع الأشخاص والتأثیرات إلى المعركة لإخراج الحركة ال

  )33(الحقیقیة الثوریة إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسیین)).

  ـ الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة: 5
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اعتادت الكتابات التاریخیة التي تؤرخ لتاریخ الجزائر المعاصر الفصل في التسمیة بین 

، 1954منیتین، الأولى تبدأ من بدایة القرن العشرین إلى غایة قیام الثورة عام مرحلتین ز 

وتسمى "الحركة الوطنیة"، بینما المرحلة الثانیة تبدأ من هذا التاریخ الأخیر وتنتهي عام 

وتسمى "الثورة الجزائریة"، فإن كان الفصل للتمییز بین مرحلتین من الحركة الوطنیة  1962

ائل المستعملة للتحرّر فلا یشكل هذا ضررًا، بل هو تقسیم یساعد على الفهم اختلفتا في الوس

ویمیّز بین المرحلتین المتمثلتین في مرحلة المطالبة السلمیة الطویلة ثم مرحلة الثورة التي 

فالثورة الجزائریة داخلة ضمن مفهوم "الحركة الوطنیة الجزائریة"، وهي  )34(دامت سبع سنوات.

یاسي منظم ولكن بالسلاح بعد أن عجزت الوسائل السلمیة، ونقطة الالتقاء تعبر عن عمل س

  بین المرحلتین هي العمل على تحقیق الاستقلال.

ولكن الواقع أن الحركة الوطنیة هي ثلاثة مراحل متمایزة إذا عدنا إلى التعریف الذي یعود 

المسلحة حتى نهایة  مرحلة المقاومة الشعبیة 1830بالحركة الوطنیة الجزائریة إلى سنة 

الحرب العالمیة ثم تأتي المرحلتین السابقتین. مع التنبیه إلى عدم الخلط مع "الحركة الوطنیة 

  الجزائریة" التي أنشأها "مصالي الحاج" في شهر دیسمبر كمناهضة لجبهة التحریر الوطني.

  الهوامش:
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، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر دار الهدى للنشر والتوزیع، موسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیالي،  )2(
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